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رام الله ـ سامر خويرة

في  الفلسطينية  الطالبة  زمــاء  يسمح  لــم 
جــامــعــة بــيــرزيــت، شــمــال مــديــنــة رام الــلــه، 
نــزار  لــيــان  المحتلة،  الغربية  الضفة  وســط 
كايد )23 عاماً(، لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة 
بين  صورتها  فرفعوا  عائلتها،  ومــن  منها  الفرحة 
الخريجين، لتكون حاضرة في حفل تخرجها، وإن 
صــوريــا، إذ تقبع في سجون الاحــتــال، بعد الحكم 
العمل  مــمــارســة  بتهمة  شــهــراً،   16 بالسجن  عليها 

النقابي الطلابي داخل أروقة الجامعة.
في حفل التخرّج، صعدت والدة الأسيرة ليان، عفاف 
م شهادة ابنتها الجامعية 

ّ
زبدة، إلى المنصة لتتسل

التي تخصصت في علم الاجتماع، وســط تصفيق 
حار وتقدير كبير من الحضور. ويقول والدها نزار 
»العربي الجديد«: »كان يوماً مشهوداً. إدارة  كايد لـ
لــيــان خصوصاً  ب عموماً وزمـــاء 

ّ
والــطــا الجامعة 

ــانـــوا بــانــتــظــارنــا عــنــد مـــدخـــل الــجــامــعــة حــامــلــن  كـ
صـــورة كــبــيــرة لــهــا. حظينا بــاهــتــمــام كــبــيــر. الحفل 
كان وطنياً بامتياز، فقد ألقت أيقونة فلسطين منى 
ــراح، كــلــمــة الــخــريــجــن،  ــ الـــكـــرد، ابــنــة حـــي الــشــيــخ جـ
ــاء الــخــريــجــن، حتى  ــمـ ــتـــاوة أسـ ــدأوا بـ ــ وبـــعـــدهـــا بــ
وصلوا إلى اسم ابنتي ليان. حينها، غصت القاعة 
لتسلم  المسرح  إلــى  زوجتي  بالتصفيق مع صعود 
ومتماسكة،  قوية  كانت  »مهما  يضيف:  الشهادة«. 

وأيّ  الصغيرة.  ابنتها  فــراق  غصة  تعيش  أم.  فهي 
فــــراق! هــي فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وأنــا 
 لدينا ابنتين 

ّ
أن الرغم من  أيضاً تأثرت جــداً. فعلى 

تخرجتا سابقاً، فالفرحة منقوصة جداً بسبب عدم 
وجود ليان بيننا«. ليان هي الابنة الوسطى لعائلة 
تتكون من أبوين وابنين وثــاث بنات يقطنون في 
بــلــدة سبسطية، شــمــال مــديــنــة نــابــلــس، فــي شمال 
الصعيد  الغربية، وهي طالبة متفوقة على  الضفة 
الأكـــاديـــمـــي، حــصــلــت عــلــى مــعــدل 96 فـــي المـــائـــة في 
الــثــانــويــة الــعــامــة لــتــلــتــحــق بــجــامــعــة بـــيـــرزيـــت، في 

اختصاص علم الاجتماع.
اعتقلت ليان كايد في 8 يونيو/ حزيران 2020 عند 
حاجز »زعترة« العسكري الإسرائيلي المقام جنوبي 
تلك  تفاصيل  كايد  ويــروي  والدتها.  برفقة  نابلس 
: »أوقــــف جــيــش الاحــتــال 

ً
الــدقــائــق العصيبة قــائــا

الــتــي كــانــت تقلها، وبعدما طلبوا  ســيــارة والــدتــهــا 
هويتها الشخصية أنزلوها من السيارة لتفتيشها«. 
يتابع: »في هذه الأثناء، تحدّث إليها هاتفياً ضابط 
فــي جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي )الــشــابــاك( 
يديها  الاحــتــال  جنود  قيّد  موقوفة.  ها 

ّ
أن وأبلغها 

كرسيّ  على  وأجلسوها  حديدية،  بقيود  وقدميها 
فــي الــخــارج قــبــل نقلها إلـــى معسكر قــريــب لإجـــراء 
ــبـــي، مــــن دون أي وجــــــود لمـــتـــرجـــم أثـــنـــاء  فـــحـــص طـ

سؤالها عن وضعها الصحي«. 
قلت ليان مجدداً 

ُ
بعد الانتهاء من الأسئلة الطبية، ن

إلى الحاجز، وقدّم لها جنود الاحتلال الطعام والماء، 
ورفضوا إزالة القيود عن يديها سواء أثناء الطعام 
أو الـــذهـــاب إلـــى الــحــمــام، إلـــى أن نــقــلــت فـــي مركبة 
الحاجز  مــن  الأســــرى(  لنقل  المخصصة  )الــبــوســطــة 
إلى سجن هشارون على مدى ثلاث ساعات، حرمت 

فيها من شرب المياه بحجة عدم توفره«. 
التحقيق وخضعت  مــراكــز  إلــى  ليان  قلت 

ُ
ن بعدها، 

لتعذيبٍ قاسٍ لأكثر من أسبوعين، ووجّــه الاحتلال 
 عدم 

ّ
أن  

ّ
إل همة المشاركة في فعاليات نقابية. 

ُ
ت لها 

اعترافها بذلك زاد من حقد المحققين عليها. ويقول 
كاميرات  فيها  زنــزانــة  في  ليان  »احتجزوا  والــدهــا: 
مـــراقـــبـــة، وتـــعـــرضـــت لــشــتــائــم مـــتـــواصـــلـــة مــــن قــبــل 
المتكرر  نقلها   

ّ
أن  

ّ
إل المقابلة.  الزنازين  جنائيين في 

من سجن هشارون المقام في شمال فلسطين المحتلة 
إلى سجن عوفر غربي رام الله لاستكمال التحقيق 
ها 

ّ
كان وسيلة أخرى للضغط عليها وإرهاقها، لكن

اللواتي  وفــق زميلاتها  لــه،  يُشهد  صمدت صــمــوداً 
تحررن قبلها من الأسر«.

لم تتمكّن العائلة من زيارة ليان منذ اعتقالها سوى 
ــارات أهــالــي الأســرى  مــرتــن، بعد وقــف الاحــتــال زيـ
منها  تصلهم  لــكــن،  كــورونــا،  بحجة  الفلسطينيين 
ويقول:  الأب.  يوضح  كما  نسبياً،  مطمئنة  رســائــل 
»هــــي شــعــلــة مـــن الــحــيــويــة والـــنـــشـــاط، فــانــدمــجــت 
ــاعــــرة تــكــتــب  ســـريـــعـــا فــــي حـــيـــاة الأســـــــر، كـــونـــهـــا شــ
الــخــواطــر والمـــقـــالات وتــنــظــم الــقــصــائــد. اســتــثــمــرت 

وقتها في المطالعة والمشاركة في الــدورات الثقافية 
والاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مــمــا يعقد لــأســيــرات. كما 
ــــت قـــصـــائـــد تـــــــروي حـــكـــايـــات صــــمــــود وثـــبـــات 

ّ
خــــط

الأسيرات على الرغم من المعاناة والوجع«. والخطوة 
ــرز فـــي مــســيــرة لــيــان الاعــتــقــالــيــة هـــي إشــرافــهــا  ــ الأبـ
حــالــيــا عــلــى تـــدريـــس الأســــيــــرات غــيــر المــتــعــلــمــات، 
ـــاحـــق ســلــطــات الاحــتــال 

ُ
لا ســيــمــا الــصــغــيــرات. وت

وتستدعي  متواصل،  بشكلٍ  الفلسطينيين  الطلاب 
عدداً منهم وتعتقل عدداً آخر، في محاولة لتصوير 
ه عمل خطير على أمن المنطقة.

ّ
العمل الطلابي وكأن

مجتمع
عثرت فرق إنقاذ قبرصية على جثث أربعة أشخاص خارج قرية جبلية اجتاحتها النيران، أمس، 
ه الحادث »الأكثر تدميراً« في تاريخ 

ّ
وهو ما وصفه وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس بأن

 متطوعي الدفاع المدني اكتشفوا الرفات خارج قرية أودو على الحافة الجنوبية 
ّ
البلاد. وقال إن

لسلسلة جبال ترودوس، موضحاً أن السلطات تحاول التأكد مما إذا كانت تعود لأربعة مصريين 
غــابــات الصنوبر  الـــذي قضى حتى الآن على 50 كيلومتراً مربعاً مــن  الــحــريــق،  فــقــدوا. واضــطــرّ 
)أسوشييتد برس( والبساتين، السلطات، إلى إخلاء ثماني قرى جبلية على الأقل. �

شرعت حديقة حيوان في منطقة خليج سان فرانسيسكو الأميركية بتلقيح القطط الكبيرة والدببة 
والـــقـــوارض ضــد فــيــروس كــورونــا كــجــزء مــن الــجــهــود الوطنية لحماية الأنــــواع الــحــيــوانــيــة، وذلــك 
باستخدام لقاح تجريبي. وذكرت صحيفة »سان فرانسيسكو كرونيكل«، أن النمرين جينجر ومولي 
هما أول حيوانين في حديقة حيوان أوكلاند يحصلان على اللقاح. وطورت شركة الأدوية البيطرية 
الحديقة  في  البيطرية  الخدمات  رئيس  نائب  الجرعات. وقالت  نيوجيرسي  »زويتيس« في ولايــة 
أليكس هيرمان إن أياً من الحيوانات لم يصب بالفيروس.  � )أسوشييتد برس(

لقاح كورونا لقطط ودببة وقوارض في أوكلاندقبرص: قتلى في أسوأ حريق غابات منذ عقود

يُواصل رجال الإنقاذ اليابانيّون عمليّات البحث عن 
مفقودين، تحت المطر، في أعقاب كارثة انزلاق تربة 
العاصمة  الساحليّة، جــنــوب غــرب  أتــامــي  بــلــدة  فــي 
القتلى  إنّ »عدد  المنطقة  طوكيو. وقال مسؤول في 
نقذ عشرة أشخاص، 

ُ
لم يتغيّر. هناك قتيلان، وقد أ

ــــوا مــفــقــوديــن«. يُــتــابــع:  لــكــنّ نــحــو 20 آخــريــن مــا زال
من  الباكر  الصباح  في  الإنقاذ  عمليّات  »استأنفنا 

بينهم 140  ألــف مسعف،  بنحو  الاســتــعــانــة  خــال 
الناجين  عــن  للبحث  قــصــارى جهدنا  نبذل  جندياً. 
ذ العملية بحذر 

ّ
في أسرع وقت ممكن، في وقتٍ ننف

شديد لأنّ هطول المطر متواصل«.  وعُثر على جثتين 
بعدما تسببت كارثة انزلاق تربة في البلدة بجرف 
مــنــازل أول مــن أمـــس، بعد أيـــام مــن تساقط أمطار 
الياباني  التلفزيون  بثها  لقطات  في  وظهر  غزيرة. 

سيل من الوحول يدمر مباني في أتامي، بينما كان 
سكان يحاولون حماية أنفسهم. وقال مسؤول في 
العامة:  أتــش كــي«  التلفزيون »أن  لقناة  بــوذي  معبد 
 من الوحول 

ً
»سمعت ضجيجاً مخيفاً ورأيت سيلا

يطلبون  الإنقاذ  عناصر  كان  بينما  المنحدر،  يبتلع 
من السكان إخلاء المكان. لذلك، ركضت لأصل إلى 
مكان أعلى. وعندما عدت، اختفت المنازل والسيارات 

التي كانت أمام المعبد«. من جهته، أكد رئيس الوزراء 
الـــطـــوارئ أطلقت  أنّ خـــدمـــات  يــوشــيــهــيــدي ســوغــا 
عملية إنــقــاذ وإخـــاء مــنــاطــق، مــحــذراً مــن تساقط 
المزيد من الأمطار، بحسب الأرصــاد. وقــال: »هناك 
لــذلــك، ينبغي  أمــطــار غــزيــرة.  بــأن تتساقط  احتمال 

علينا التزام أقصى درجات الحذر«. 
)فرانس برس(

التحقيق  ومراكز  الإسرائيلي  الاحتلال  سجون  في 
حالياً 41 أسيرة، من بينهن طالبات جامعيات منهن 
الطالبات  وتحاكَم  العليا.  الدراسات  في  واحــدة 
داخل  والنقابي  الطلابي  بعملهن  تتعلقّ  بتهم 
في  بالمشاركة  الاحتلال  يتهمهن  إذ  الجامعة، 
أنشطة طلابية تدّعي أنهّا تمسّ بأمن المنطقة، 
وما زالت ثلاث منهن يقبعن في سجن »الدامون« 

بانتظار صدور أحكام بحقهن.

المسّ بأمن المنطقة!
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ــلــوا فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
ّ

وأصـــدقـــاء تــدخ
وتمكّنوا من ثنيه عن ذلك.

»عــجــز كــبــيــر«  ولا يــخــفــي زكـــريـــا شـــعـــوره بـــ
لعدم قدرته على تلبية أبسط طلبات والده 
بعد وفاته، ودفنه في المكان الذي يحبّ حيث 
ي نفسه، إذ صار قادراً على 

ّ
ه يعز

ّ
أقاربه. لكن

زيـــارة قبر والـــده متى شـــاء، وهــو أمــر حُــرم 
منه سوريون كثر دفنوا أقاربهم وأحباءهم 
فــي مــدنــهــم الأصــلــيــة ثـــمّ اضــطــروا بــعــد ذلــك 
ه بعد فوز رئيس النظام 

ّ
إلى النزوح. يُذكر أن

السوري بشار الأســد بولاية جديدة مدّتها 
سبعة أعوام، وتراجع الخطاب الدولي المهتمّ 
بــإجــبــار الأســـد على  الــســوريــن أو  بمعاناة 
الــتــنــحّــي، فــقــد هـــؤلاء الــنــازحــون بمعظمهم 

الأمل بالعودة إلى ديارهم.

مقابر ممتلئة
انحصرت مشكلة زكريا في عجزه  وبينما 
عن دفن والــده في المكان الــذي أراده، تظهر 
ــدّ قــســوة اشــتــكــى مــنــهــا حــســام.  مــعــانــاة أشــ
هـــو لـــم يــتــمــكّــن بــســهــولــة مـــن تــوفــيــر مــوقــع 
لــدفــن والـــدتـــه فــي المــنــطــقــة الــتــي نـــزح إليها 
ــل 

ّ
ــع عـــائـــلـــتـــه. ويـــخـــبـــر حـــســـام الــــــذي فــض مــ

 عائلته 
ّ
كــذلــك عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه أن

الممتدّة اعتادت منذ أجيال دفن موتاها في 

 
ّ

مقبرتها الخاصة في ريف حماة )غرب(، إل
ه اضطر إلى دفن والدته في مدينة سرمدا 

ّ
أن

القريبة من الحدود السورية - التركية حيث 
»العربي  انتهى نزوحهم. ويوضح حسام لـ
ا نريد دفنها بالقرب من قبر 

ّ
الجديد«: »كن

 الـــعـــودة إلـــى قــريــتــنــا فــي ريــف 
ّ
ــدي، لــكــن ــ والـ

حـــمـــاة كـــانـــت مــســتــحــيــلــة بــســبــب ســيــطــرة 
ــا إلــــــى مــنــطــقــة  ــهــ ــوّلــ ــام عـــلـــيـــهـــا وتــــحــ ــظــ ــنــ الــ
 كذلك، 

ً
 الدفن هنا لم يكن سهلا

ّ
عسكرية. لكن

رة. فهي إمّا ممتلئة 
ّ
 المقابر غير متوف

ّ
إذ إن

 من 
ّ
وإمّا محجوزة لأشخاص من كبار السن

أهل البلدة الأصليّين. بالتالي، من الصعب 
موتاهم  لدفن  أماكن  توفير  النازحين  على 
عائلته   

ّ
أن المــديــنــة«. ولا يخفي حــســام  فــي 

كــــادت تــقــع فـــي »مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة« بسبب 
القدرة  دون  من  الوفاة  على  مضيّ ساعات 
على توفير قبر، ثمّ راح وإخوته يفكّرون في 
حفر أيّ أرض فارغة من أجل دفن والدتهم. 
ـــت مشكلة 

ّ
لــكــن فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، حُـــل

الذي  الخير  فاعلي  أحــد  العائلة عن طريق 
)نحو  لــيــرة ســوريــة  ألــف   300 بمبلغ  ل 

ّ
تكف

أمــيــركــيــا( مــن أجـــل تــوفــيــر قبر  640 دولاراً 
قلت المتوفاة إليه.

ُ
ون

يــعــانــيــه  مـــــا  أبــــــــرز   
ّ
أن ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ ويـــــؤكـــــد 

النازحون عند وقوع وفاة، استحالة الدفن 

عمار الحلبي

ــــرة أعـــــــــوام،  ــــشـ ــر مـــــن عـ ــ ــثـ ــ ــنــــذ أكـ مــ
المصاعب  مــوضــوع  يُــثــار  عندما 
ــا الـــــنـــــازحـــــون  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الـــســـوريـــون فـــي شـــمـــال الـــبـــاد، يُــحــكــى عن 
ــيـــة مـــن خــال  تـــأمـــن المــســتــلــزمــات الأســـاسـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي تــشــمــل المـــواد 
الإغــاثــيــة والــطــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تجهيز 
مــن خيم وعـــوازل وطــرقــات  التحتية  البنى 
إلى  ونظيفة.  صحية  مياه  ودورات  معبّدة 
جانب هذه الاحتياجات التي لا غنى عنها 
ومــصــاعــب تــوفــيــرهــا، ثـــمّـــة مــشــكــلــة أخـــرى 
تشغل الــنــازحــن وهـــي دفـــن مــوتــاهــم. ففي 
الـــشـــمـــال الــــســــوري الــــيــــوم، يــصــعــب تــأمــن 
مقابر، إلى جانب طلب مبالغ مالية كبيرة 
تفوق قــدرة الــنــازح الــذي يعيش فــي خيمة 

منذ أعوام.
وسط التهجير، من غير الممكن دفن النازح 
المتوفى في مقابر العائلة في مسقط رأسه، 
إذ يستحيل الوصول إليها نتيجة سيطرة 
النظام عليها. كذلك من غير السهل العثور 
الــنــزوح، إذ  على مساحة للدفن في مناطق 
 أهـــل الــبــلــدات يــخــصّــصــون عـــادة مقبرة 

ّ
إن

ــر قبور 
ّ
 عــائــلــة مــنــهــم، بــالــتــالــي لا تــتــوف

ّ
لــكــل

شاغرة. إلــى جانب ذلــك، ثمّة عــدم قــدرة من 
قبل الجهات المعنيّة على تأمين ما يكفي من 
ــه نتيجة 

ّ
إن إذ  إلى مقابر،  أراضٍ لتحويلها 

أنشئت  السكاني  والــضــغــط  الــنــزوح  كثافة 
ـــرة مــخــيّــمــات 

ّ
عــلــى مــعــظــم الأراضــــــي المـــتـــوف

عشوائية أو نظامية أو مساكن إسمنتية.
زكـــريـــا واحـــــد مـــن هـــــؤلاء الـــنـــازحـــن الــذيــن 
ــام مـــوت أحــد  وجــــدوا أنــفــســهــم عــاجــزيــن أمــ
أفــــــراد عـــائـــاتـــهـــم. هـــو مـــن مــديــنــة ســراقــب 
ــــرب( اضــطــر  ــــب )شـــمـــال غـ فـــي مــحــافــظــة إدلـ
إلـــى الـــنـــزوح مــع عــائــلــتــه فــي خـــال الحملة 
ــتــهــا الـــقـــوات الــســوريــة 

ّ
الــعــســكــريــة الــتــي شــن

والــطــيــران الــحــربــي الـــروســـي عــلــى المــديــنــة، 
ــدا  ــرمـ ــة سـ ــنـ ــديـ لــيــنــتــهــي بــــه المــــطــــاف فــــي مـ
فـــي المــحــافــظــة نــفــســهــا. وفــــي بـــدايـــة الــعــام 
الــجــاري، غيّب المــوت والــده، ولــم يتمكّن من 
الــعــودة إلــى ديـــاره لدفنه فــي مسقط رأســه. 
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
يــقــول زكــريــا الــــذي فــض

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فـــي قريتنا  هــويــتــه لـــ
ـــن 

َ
ــراقــــب، كـــانـــت لــديــنــا مــقــبــرة يُـــدف قــــرب ســ

أفــراد عائلتنا عندما يتوفون.  فيها جميع 
ــن في تلك 

َ
لذلك كانت وصية والــدي أن يُــدف

نا لم نتمكّن من تنفيذ وصيّته«. 
ّ
المقبرة. لكن

ــاد شــقــيــق زكـــريـــا  ــ ــد الــــدفــــن، كـ وقـــبـــيـــل مـــوعـ
ة والده إلى 

ّ
يرتكب حماقة من خلال نقل جث

سراقب وتسليم نفسه للنظام السوري. هو 
 ما أراده 

ّ
لم يكن يعي خطورة الموقف، وكــل

 ثــمّــة أقـــارب 
ّ
هــو تنفيذ وصــيّــة والـــــده. لــكــن

موت نازحي 
سورية

رحلة البحث 
عن قبر في 
أرض ضيقّة

كأنمّا لا تكفي النازحين على خلفية الحرب في سورية 
تطاول  أخرى  معاناة  لتأتي  حياتهم،  في  معاناتهم 
الأهل  ويرى  دفنهم.  السهل  من  ليس  إذ  مماتهم، 
فيه  يستريح  قبر  عن  البحث  في  منشغلين  أنفسهم 

جسد من أنهكه الترحال

التهجير يمنع دفن النازح 
السوري في مقابر العائلة 

بمسقط رأسه

يصعب تأمين مدفن في 
مناطق النزوح لعدم 

توفّر الأرض أو المال
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فــي مسقط الـــرأس، بــالإضــافــة إلــى صعوبة 
 عن 

ً
تــوفــيــر قــبــر فــي منطقة الـــنـــزوح فــضــا

ــــرت. 
ّ
ــال تــــوف ــ ـــاع ســـعـــر الـــقـــبـــور فــــي حــ ــفــ ــ ارتـ

ر 
ّ
توف في  الأساسية  المشكلة   

ّ
أن ويشرحون 

 أراضي الشمال الفارغة 
ّ
ل في أن

ّ
القبور تتمث

حتى  مــخــيّــمــات،  عليها  أقــيــمــت  بمعظمها 
ـــخـــدمـــت بــســبــب 

ُ
الأراضــــــــي الـــصـــخـــريـــة اســـت

الضغط السكاني الهائل. هكذا لم يعد هناك 
مدافن،  إلــى  لتحويلها  أراضٍ  مــن  يكفي  مــا 
ــي 

ّ
فــتــفــاقــمــت المــشــكــلــة خـــصـــوصـــا مــــع تــفــش

فيروس كــورونــا الجديد. وفــي هــذا الإطــار، 
تعمل »جمعية البر والخدمات الاجتماعية« 

فـــي ســـرمـــدا لمـــســـاعـــدة الأســـــر المــســتــضــعــفــة 
وتقدّم خدمات لها، من بينها توفير مقابر 
لمــوتــاهــا. ويـــقـــول رئــيــس الــجــمــعــيــة الشيخ 
الجديد«  »العربي  لـ البراء  أبو  الحميد  عبد 
ر بنحو 18   »عدد سكان سرمدا كان يُقدَّ

ّ
إن

ر بنحو  ألفاً قبل عام 2011 وصار اليوم يُقدَّ
ه تضاعف بأكثر من 15 مرّة«. 

ّ
280 ألفاً، أي أن

يضيف أبو البراء: »كانت ثمّة مقبرة قديمة 
في سرمدا يُدفن فيها موتى عدد من عائلات 
النزوح لم تعد المقبرة  ه بسبب 

ّ
المدينة، لكن

قــادرة على استيعاب موتى أهالي المنطقة 
والـــنـــازحـــن، إذ ضـــاقـــت بــشــكــل كــبــيــر. لـــذا، 
اشترينا قطعة أرض جديدة مساحتها 10 
دونمات غربي المدينة لندفن الموتى فيها«. 
 »صغر مساحات 

ّ
ويشير أبــو البراء إلــى أن

الأراضـــي واضــح جــداً فــي مقابل الاكتظاظ 
أراضي   

ّ
 »كل

ّ
أن الكبير«، موضحاً  السكاني 

المنطقة مشغولة من قبل النازحين بما في 
ذلــك الأراضـــي الــزراعــيــة التي أقيمت عليها 
 »مــن بين 

ّ
أن الــبــراء  أبــو  مخيّمات«. ويتابع 

ع 
ّ
تمن كذلك  المشكلة  تلك  تزيد  التي  الأمـــور 

عـــدد كــبــيــر مــن مــالــكــي الأراضـــــي عــن البيع 
 الأرض سوف تتحوّل 

ّ
عندما يعلم هؤلاء أن

إلـــى مــقــبــرة. فــالــنــاس يــتــخــوّفــون مـــن فــكــرة 
ى لو دفعنا 

ّ
امتناعهم حت القبور، ويستمرّ 

 محيط سرمدا 
ّ
لهم مبالغ إضافية. كذلك فإن

ومدن أخرى من المناطق الجبلية الصخرية 
التي لا تصلح لتحويلها إلى مقابر«.

مبادرة لحلّ الأزمة
ــر مــخــيــم  ــديــ ــتــــحــــدّث مــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــ مـ
الـــتـــح فـــي ريــــف إدلـــــب مــحــمــد عــبــد الــســام 
المصاعب  عن  الجديد«  »العربي  لـ اليوسف 
الــتــي تـــواجـــه الـــنـــازحـــن فـــي دفــــن مــوتــاهــم. 
»ثــمّــة مشكلات كبيرة   

ّ
أن الــيــوســف  ويــؤكــد 

لدينا تظهر عند حــدوث وفيات في المخيّم 
والبحث عن مكان لدفن الموتى. 

فثمّة أشخاص مضى على نزوحهم خمسة 
ــة وثـــمّـــة آخـــــرون مــضــى على 

ّ
أعـــــوام أو ســت

 القرى 
ّ
نزوحهم نحو عشرة أعوام. لذلك، فإن

وكانت  صغيرة  مقابر  تملك  التي  المحيطة 
تسمح لــلــنــازحــن بــدفــن مــوتــاهــم فــيــهــا، لم 
امتلاء  ذلــك حالياً، بسبب  على  قـــادرة  تعد 
ـــر حــيّــز كـــافٍ 

ّ
الــقــبــور بمعظمها وعــــدم تـــوف

لدفن مزيد من الموتى«.
 »ثمّة قــرى رفضت 

ّ
ويشير اليوسف إلــى أن

مــن الأســــاس دفـــن الــنــازحــن فــي مــقــابــرهــا، 
ر أعــداد مــحــدّدة من القبور 

ّ
من منطلق توف

مخصّصة لدفن موتى عائلاتها. وهي فكرة 
ص مقابر أو  خصَّ

ُ
متوارثة في سورية، إذ ت

 عائلة جنباً 
ّ

أجزاء من مقابر لدفن أفراد كل
إلى جنب«. 

ــدداً مــن الــقــرى في   »عــ
ّ
يضيف الــيــوســف أن

الشمال  قيمت مخيّمات في 
ُ
أ المناطق حيث 

السوري، عمدت إلى تجربة جديدة تقضي 
بجمع تبرّعات من أعيان القرية ووجهائها 
إلى مقبرة  ثمّ تحويلها  لشراء قطعة أرض 

مزيد  لاستيعاب  القرية  باسم  وتسميتها 
ــا  ــابـــع الـــيـــوســـف: »أنــ ــتـ مــــن الــــنــــازحــــن«. ويـ
مــن بــلــدة الــتــح فــي ريـــف إدلـــب وقـــد جمعنا 
كــنــاشــطــن تــبــرّعــات مــن الــقــريــة واشــتــريــنــا 
الـــتـــح  إلــــــى مـــقـــبـــرة  ــوّلــــت  قـــطـــعـــة أرض تــــحــ
وصارت تستقبل موتى المخيّمات المحيطة 
أو حتى من أهل البلدة الأصليّين ومن أهل 

مناطق مجاورة«. 
 هــــذه المــشــكــلــة أن 

ّ
ويـــقـــتـــرح الـــيـــوســـف لـــحـــل

»تعمد الحكومة السورية المؤقتة أو حكومة 
الإنــقــاذ إلـــى تخصيص مــقــابــر مــن الأمـــاك 
للتجمّعات  أراض مشاع كمقابر  أو  العامة 

السكانية في الشمال السوري«.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــت لــهــم  ــ ــاحـ ــ ــن أتـ ــ ــذيـ ــ بـــعـــض الــــغــــزيّــــن الـ
الظروف العمل أو الدراسة في الخارج، 
والذين أرادوا قضاء عيد الفطر الماضي 
مع عائلاتهم في القطاع قبل العودة إلى 
أنفسهم  وجـــدوا  وجامعاتهم،  أعمالهم 
ــــر بــحــثــا عــن  ــــى آخـ يــــفــــرون مــــن مـــكـــان إلـ

الأمان، بسبب العدوان الإسرائيلي.
الفوتوغرافي حسام سالم  المصوّر  كان 
أحــــد الـــذيـــن دخـــلـــوا غــــزة فـــي أول أيـــام 
العدوان الإسرائيلي، على أمل أن يقضي 
بعض الوقت مع أسرته قبل العودة إلى 
الثاني  الــيــوم  فــي  لكن  تركيا.  فــي  عمله 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على القطاع،  مــن 
ــان قد  ــزة الـــتـــي كــ اســتــأنــف عــمــلــه مـــن غــ
تركها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
2018، بــعــدمــا حــــاول مــــراراً الــســفــر إلــى 

تركيا في محاولة للعمل. 
ــادر ســالــم غـــزة بــعــدمــا كـــان قـــد غطى  غــ
أحـــداث مــســيــرات الــعــودة الــتــي اندلعت 
في 30 مارس/ آذار عام 2018 على مدار 
المقرب  صديقه  واستشهد  أشــهــر،  ستة 
الصحافي ياسر مرتجى خــال تغطية 
المسيرات. أراد السفر عله ينسى بعض 

ما ألم به. 
يعمل سالم مصوّراً مع عدد من الوكالات 
الدولية منذ 12 عاماً. وعند  والصحف 
عــــام 2018، غطى  تــركــيــا  إلــــى  انــتــقــالــه 
التركية  الحدود  على  اللاجئين  قضايا 
مــع أوروبـــا وســوريــة. كــان ينظر للعمل 
خــارج قطاع غــزة بإيجابية، وذلــك قبل 

تفشي كورونا الذي أثر على  كل شيء.
»حين  الــجــديــد«:  »العربي  لـ سالم  يقول 
للحدّ  أسابيع  ثــاثــة  إسطنبول  أغلقت 
ــــن تـــفـــشـــي كــــــورونــــــا، قـــــــررت تــمــضــيــة  مـ
عــيــد الــفــطــر مــع عــائــلــتــي، والـــذهـــاب إلــى 
البحر برفقتها. لكن بــدلًا من أن أقضي 
أعمل على  الوقت معها، وجــدت نفسي 
تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــــزة لمـــوقـــع قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة الإنــكــلــيــزي 
وصــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«. يــــرى أن 
الــعــدوان الأخــيــر على غــزة هــو الأخطر، 
كانت  السكنية  المجمعات  بعض  إن  إذ 
تـــقـــصـــف مــــــرة واحــــــــــدة، وهــــــــذا مـــرعـــب، 
فالناس كانوا يواجهون تشرداً جماعياً 
يحصل مـــرة واحــــدة بــعــد قــصــف مبنى 
ويشير  كــبــيــر.  سكني  مبنى  تــهــديــد  أو 
الــعــدوان  إلــى أن عائلته تــضــررت بفعل 
ــر، وقــــد قــصــفــت قـــــوات الاحـــتـــال  ــيــ الأخــ
أهدافاً بالقرب من منزلها، كما استشهد 

أحد أقاربه خلال العدوان.
الــغــزيــن، بعدما  مــن  الــكــثــيــر  أن  يضيف 
الــدول، وخصوصاً تركيا،  فتحت بعض 
أبــوابــهــا أمــامــهــم لــلــدراســة والاســتــقــرار، 
قــــــــرروا الـــســـفـــر إلـــــى غـــــزة بـــعـــد تــخــفــيــف 
ــا  تـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كـــورونـ
ــام الــعــشــرة الأخــيــرة مــن شهر  خـــال الأيــ
رمــضــان، بــهــدف قــضــاء وقـــت قصير مع 
أسرهم. ويقول: »كثيرون يريدون السفر 
إلى خارج قطاع غزة للابتعاد عن شبح 
الــبــطــالــة. الــبــعــض يــجــد غـــزة أفــضــل من 

الخارج، على عكس آخرين«. 
ــراء نـــوفـــل، فــكــانــت تــنــوي قــضــاء  ــ أمـــا إسـ
أسبوعين مع والدتها خــال إجــازة عيد 
الــفــطــر قــبــل أن تــعــود لاســتــكــمــال رســالــة 
إلــى غزة  ماليزيا. وصلت  في  الدكتوراه 
قبل أسبوع من حلول عيد الفطر، وكانت 
تــنــوي قــضــاء الـــوقـــت مـــع والـــدتـــهـــا، هي 
الــتــي لــم تــزر غــزة منذ عــام 2017، ليبدأ 

العدوان الإسرائيلي بعد أربعة أيام من 
وصولها.

ــرة نــوفــل مــنــزلــهــا الــقــريــب من  أخــلــت أســ
منطقة أنـــصـــار، غـــرب مــديــنــة غــــزة، بعد 
تهديد المنطقة بالكامل. تذكرت العدوان 
اضطرت  عندما   ،2014 عــام  الإسرائيلي 
الأســــــرة إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى مـــنـــزل عمها 
عجلين.  الشيخ  بحر  شاطئ  من  القريب 
لكن خلال هذا العدوان، انتقلوا إلى منزل 
خالهم الــواقــع فــي شـــارع الــجــاء، وسط 

مدينة غزة.
كـــان بــرفــقــة نــوفــل أربــــع مـــن صــديــقــاتــهــا 
ــلــــواتــــي تــشــجــعــن لـــلـــمـــجـــيء إلـــــى غـــزة  الــ
وقـــــضـــــاء الـــــوقـــــت مـــــع أســـــرهـــــن فـــــي ظــل 
تقول  مــالــيــزيــا.  فــي  التعليمية  ــازة  ــ الإجـ
كنا  الجديد«: »للأسف،  »العربي  لـ نوفل 
ــــرى. حــاولــنــا  عــلــى مــوعــد مـــع صــدمــة أخـ
تــنــاســي مـــا عــشــنــاه فـــي حــيــاتــنــا خــال 
فــي ماليزيا. لكن يصعب على  وجــودنــا 
ــا الـــغـــزيـــن،  الــفــلــســطــيــنــيــن، وخـــصـــوصـ
ــروا مــعــهــا.  ــبــ ــوم كــ ــمــ تـــنـــاســـي خـــــوف وهــ
وكان العدوان الأخير قاسياً لأن الجميع 
مـــســـتـــهـــدفـــون والـــــضـــــربـــــات عـــشـــوائـــيـــة 
الوحيد  الإيجابي  الشيء  لكن  وشــرســة. 

أنني كنت إلــى جانب أمـــي«.  أمــا محمد 
الجزار، الــذي يعمل في إحــدى الشركات 
ــي دبــــــي مـــنـــذ خــمــس  ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـ
ســنــوات، ولــم يــزر غــزة منذ ذلــك الــوقــت، 
ــقـــطـــاع فــــي الــخــامــس  ــى الـ ــ ــل إلـ ــ فـــقـــد وصـ
مــن مــايــو/ أيــار هــذا الــعــام، أي قبل ستة 
ــام مـــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وواجـــه  أيــ
ظـــروفـــا نــفــســيــة صــعــبــة خــــال الـــعـــدوان 
برفقة أسرته التي تقيم في حي الرمال، 
وســط مدينة غــزة، والــذي تعرض لدمار 

ومجازر إسرائيلية عدة.
»العربي الجديد«: »عندما  يقول الجزار لـ
كنت في دبــي، نسيت أمــوراً كثيرة، مثل 
ــاه والــكــثــيــر من  ــيـ انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـ
التفاصيل التي يحرم منها سكان قطاع 
ــعــــدوان كــــان صــادمــا  ــذا الــ ــزة. إلا أن هــ ــ غـ
بــالــنــســبــة لـــي، فــقــد ذكــرنــي بــكــل المــأســاة 
التي عشتها طوال سنوات شبابي التي 
سلبها مني الاحتلال الإسرائيلي. وبدلًا 
ــديّ وأشــقــائــي،  مــن قــضــاء الــوقــت مــع والــ
رحـــت أتـــابـــع الأخـــبـــار والــقــصــف. وصـــار 
زملائي في الشركة يحاولون الاطمئنان 
عليَ كلما سمعوا خبراً. ويسألونني: هل 

القصف بعيد عنك؟«.

مغتربون غزيون باغتهم العدوان

حسام سالم خلال عمله )محمد الحجار(

من آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع )محمد الحجار(

تمكّنا من إيجاد مدفن لفقيدهما النازح في إدلب )عمر حاج قدور/ فرانس برس(
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مرةّ تضاعف عدد سكان سرمدا مع 

النزوح، فصار نحو 280 ألفاً بعدما كان 
ر بنحو 18 ألفاً قبل عام 2011 يقُدَّ

أراد بعض المغتربين 
الغزيين قضاء إجازة 
عيد الفطر الماضي 

مع عائلاتهم في 
القطاع، قبل أن 

يباغتهم العدوان 
الإسرائيلي ويعيد إليهم 

ذكريات موجعة

التلوث الشائع في كل 
مكان يطاول البحر أيضاً. 
في ليبيا تدق منظمات 

محلية، وليس هيئات 
حكومية، ناقوس الخطر 

من تزايد نفوق أنواع 
من الأسماك. العمل 

كبير جداً وحلول صدّ 
هذه الظاهرة ليست في 

الحسبان

الحياة البحرية في ليبيا تبحث عن طوق نجاة
تكدّس القمامة يعدّ أحد 

أهم مظاهر التلوث التي 
تهدد حياة الأسماك

نفقت أنواع من الأسماك 
في البحر وفي بحيرات 
صناعية أنشئت لتربيتها

طرابلس ـ العربي الجديد

تــعــانــي شـــواطـــئ لــيــبــيــا مـــن إهـــمـــال مستمر 
ــلــــوث فــيــهــا،  ــتــ ــــي رفــــــع مـــنـــســـوب الــ تـــســـبـــب فـ
البحرية،  للحياة  كبيراً  وبــات يشكل تهديداً 
خــصــوصــا تــلــك المــرتــبــطــة بــــأنــــواع الأســـمـــاك 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــعـــج بـــهـــا الأســــــــــــواق. أمـــا 
الأزمــة  أن  فيؤكدون  الحكوميون  المسؤولون 
تتجاوز إمكاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة 

السائدة في البلاد.
وفــي ظــواهــر الــتــلــوث، عــثــرت منظمة العلوم 
ــة، وهـــــي هــيــئــة مــحــلــيــة،  ــريـ ــبـــحـ والأحـــــيـــــاء الـ
عــدد من  الزعنفي في  بقايا من حيتان  على 
المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة، بــيــنــهــا ســـواحـــل مــديــنــة 
أن نفوقها مرتبط بأسباب  بنغازي. وأكــدت 

بيئية وبشرية. 
وأوضــــحــــت المــنــظــمــة أن فــرقــهــا لاحـــظـــت في 
الحيتان  الأخيرة نفوق عدد من هذه  الفترة 
74 طناً،  متراً ووزنــهــا   27 يبلغ طولها  التي 
المناخية  والــتــغــيــرات  الــجــوع  حـــالات  بتأثير 

والــنــشــاطــات الــبــشــريــة الــتــي تــعــرضــهــا لأذى 
كبير، وصولًا إلى حد الموت. 

450 نوعاً من الأسماك
يــــؤكــــد صــــبــــري الـــطـــالـــبـــي، عـــضـــو الــجــمــعــيــة 
الليبية للتنمية البيئية )محلية(، لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن »شــواطــئ الــبــاد تــحــتــوي على 
ــاك، بعضها  ــمــ أكـــثـــر مـــن 450 نـــوعـــا مـــن الأســ
التلوث  الهجرة، بسبب  أو  بالانقراض  مهدد 
الــبــشــري والــصــنــاعــي«. ويُـــعـــدد أهـــم مظاهر 
الــتــلــوث الــتــي تــهــدد حــيــاة الأســـمـــاك بتكدس 
الشواطئ  وتــحــوّل  كثيف،  شكل  فــي  القمامة 
ترميها  الــتــي  الصلبة  للنفايات  مكبات  الــى 
مـــصـــانـــع حـــكـــومـــيـــة وخــــاصــــة مـــعـــا. ويـــقـــول: 
»رصـــدنـــا الــعــديــد مــن هـــذه المــظــاهــر، ووثــقــنــا 
أعدتها  تقارير  شهادات في شأنها تضمنت 
جمعيتنا استناداً إلى حالات ووقائع مثبتة، 
ــثـــروة  الـ ووزارة  الـــســـلـــطـــات  ــــى  إلـ ورفـــعـــنـــاهـــا 
البحرية، من دون أن يحصل أي تحرك لتلافي 
هـــذا الــخــطــر«. ويــحــذر الــطــالــبــي مــن أن »عــدم 

النفايات  مكبات  مشكلات  الحكومة  معالجة 
سيجعل الشواطئ هدفاً للمواطنين وشركات 
الــنــظــافــة والمــصــانــع لــرمــي الــنــفــايــات الصلبة 
منبثقة من تحركات  أن جهودنا  علماً  فيها، 
للحصول  الدعم  من  الكثير  وينقصها  أهلية 
ــام دقــيــقــة تــعــزز فــاعــلــيــة مواجهتنا  ــ عــلــى أرقـ

بخطورة الوضع، لافتاً إلى أن »سلطة الوزارة 
لا تــســمــح بــمــواجــهــتــهــا هـــذا الــخــطــر وحــدهــا 
الــدولــة المعنية  التفات باقي أجــهــزة  مــن دون 
بتوفير مكبات للقمامة، أو سلطة الرقابة التي 
تعاقب مخالفات نقل مصانع نفايات الصلبة 
إلــــى الـــشـــواطـــئ«. يُــضــيــف: »أســـبـــاب الــتــلــوث 
التي تهدد الحياة البحرية لا تنحصر في ما 
الــشــواطــئ، بــل يشمل أيضاً المــواد  يُلقى على 
الحياة  داخـــل  إلــى  الــتــي تصل  المناسبة  غير 

البحرية، وبينها مياه الصرف الصحي«.
أبلغت  الصحي  الصرف  »شركة  أن  ويوضح 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة بــتــعــطــل كـــل مــحــطــات 
على  الموزعة  الصحي  الصرف  مياه  معالجة 
طــــول الـــســـاحـــل الــلــيــبــي، وتـــصـــبّ فـــي الــبــحــر 
مباشرة بلا أي معالجة«، مؤكداً أنه اطلع على 
تــقــاريــر حـــددت كمية مــيــاه الــصــرف الصحي 
طرابلس  العاصمة  شاطئ  على  تتدفق  التي 
وحده بأكثر من 40 مليون متر مكعب، وهي 
وتــحــوّل  المــيــاه،  مــلــوحــة  كمية تخفض نسبة 

المنطقة إلى بيئة طاردة للحياة البحرية«.

الــبــحــريــة لا تــشــرف  الـــثـــروة  يــضــيــف: »وزارة 
حالياً على أي من عمليات الصيد القانوني، 
ــي الــــرقــــابــــة المــــفــــروضــــة عــلــى  ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ ولا تـ
الــســواحــل. وقـــد تــراجــعــت صــــادرات الأســمــاك 
ألـــف طــن سنوياً،  أقـــل مــن 90  إلـــى  الحكومية 
وهـــو رقـــم ضــئــيــل جـــداً عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل 

الليبي الذي يزيد طوله عن 1900 كيلومتر«.
وقــــاد نــاشــطــون بــيــئــيــون مـــبـــادرات وبــذلــوا 
في  العجز  كبيرة لمحاولة تعويض  جهوداً 
منع أخطار نفوق أنواع مختلفة من الحياة 
الــبــحــريــة. ولــم تنحصر المـــبـــادرات، بحسب 
مـــا يـــؤكـــد الـــطـــالـــبـــي، فـــي تــثــقــيــف وتــوعــيــة 
المـــواطـــنـــن لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة الــقــريــبــة 
الــشــواطــئ، بــل شملت تحركات نفذتها  مــن 
فـــــرق ضـــمـــت مـــتـــطـــوعـــن عـــمـــلـــوا لــتــنــظــيــف 
بالتنسيق  الشواطئ،  من  طويلة  مساحات 
مــع الكشافة أو فــرق الــهــال الأحــمــر. ويــرى 
الــطــالــبــي أن »المـــبـــادرات والــجــهــود الأهلية 
البحرية  للحياة  الأخــيــر  النجاة  طــوق  هــي 

من التلف وتفشي التلوث فيها«.

استناداً  ونعتقد،  الناشئة وصدّها.  الأضــرار 
إلى دراسات أجريناها، أن عدد أنواع الأسماك 
ــلـــوث، أو تــلــك الــتــي  الـــتـــي هـــاجـــرت بــســب الـــتـ
تواجه الانقراض يزيد عن الثلاثين، وأشهرها 
الــفــروج والمــنــانــي الــتــي تــوفــر شــواطــئ ليبيا 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــنــمــوهــا وتــكــاثــرهــا«. يــتــابــع: 
»جرف البحر كميات كبيرة نافقة من أسماك 
الفروج والمناني بسبب التلوث، كما نفق عدد 
كبير منها أيضاً في بحيرات صناعية أقيمت 
تــعــرضــت لإهــمــال  بــعــدمــا  لتربيتها،  كـــمـــزارع 
كبير. والأسماك الملوثة قد تتسبب بأمراض، 
خصوصاً أسماك الفروج ذات القيمة الغذائية 
العالية، والتي اعتاد المواطنون أن يشتروها 

في شكل كثيف«.

وزارة الثروة البحرية 
وحدها في الميدان

والتفتيش  الحماية  مكتب  فــي  المــســؤول  يقرّ 
الـــبـــحـــريـــة، عبد  ــروة  ــثــ الــ وزارة  فـــي  الـــبـــحـــري 
الــلــه نـــوري، فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 

تلوث البحر لا يمنعهم من 
السباحة فيه )محمود 
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